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 ملخص
يتطرق ھذا المقال بالتحليل للدور الذي 
كان على المرأة أن تقوم به خلال الثورة 
التحريرية وذلك وفقا لما جاء في بيان 

نوفمبر ومقررات مؤتمر الصومام أول 
وبرنامج طرابلس.  وقد اعتمدنا على 

 التحليل النقدي كآلية منھجية للمقاربة. 
 
 

 

 

 

 

Résumé 

Le 1er novembre 1954 , la révolution 

algérienne éclata dans une Algérie ou 

la femme était généralement bannie 

de la vie économique, politique et 

culturelle du pays depuis de 

nombreux siècles. Or  la proclamation 

du 1er novembre  par le F. L. N a 

assuré que la libération de l’Algérie 

sera l’œuvre de tous les algériens et 

algériennes, et non celle d’une partie 

du peuple ou d’un parti. Malgré leur 

contribution, les résolutions du                           

Congrès de la Soummam ont 

quasiment ignoré les femmes ; de son 

coté le Programme de Tripoli a 

consacré une attitude similaire.   

 

vvvvv 
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 مقدمة

مرت الاھتمامات الفكرية بموضوع المرأة أثناء العھد الاستعماري بمرحلتين: 
مرحلة أولى تميزت برد فعل على الصدمة الحضارية الأوروبية،  فانغلق أغلبية المجتمع 
الجزائري على نفسه خائفا من أي فكرة تدعو إلى تحرير المرأة وترقيتھا،  واعتبر ذلك 

على المجتمع،  وتوجد إلى جانب ھذه الأغلبية أقلية تدعو إلى أداة لسيطرة الاستعمار 
التفرنج وإتباع النموذج الفرنسي. وكانت أغلب الكتابات إن لم نقل جلھا تدافع عن نظرة 
الإسلام تجاه المرأة بعدما اتھم الأوروبيون ھذا الأخير بأنه ضد حقوق المرأة وحريتھا، 

أن منذ أواخر القرن الـتاسع عشر وبدايات في ھذا الش 1وظھرت عدة كتابات جزائرية
القرن العشرين، ركزت كلھا على إبراز الموقف الإيجابي للإسلام من قضية المرأة 

 وفصلت مبادئ الإسلام عن التقاليد البالية التي سادت المجتمع. 

الإھتمام بموضوع المرأة عند عقد العشرينيات من  -في مرحلة ثانية -وقد تراجع
ين ويعود ذلك إلى سيطرة المسألة السياسية على المسائل الأخرى، ومعاناة القرن العشر

الإنسان الجزائري سواء كان رجلا أو امرأة من النظام الاستعماري الذي يجب التخلص 
 منه. 

من ھنا، جاء ھذا المقال ليلقي الضوء على الإھتمامات بموضوع المرأة في الثورة 
فاح الوطني خاصة بالنسبة لجبھة التحرير الوطني. ولا التحريرية من زاوية دورھا في الك

شك أن ھذا الأمر سيتطلب مني العودة قليلا إلى الوراء للحديث عن نظرة الاتجاه 
الاستقلالي في الحركة الوطنية لموضوع دور المرأة في النضال لأتمكن من فھم الأرضية 

ي فترتھا الأولى. فكيف التي ستسير عليھا الثورة بخصوص ھذا الموضوع على الأقل ف
كانت نظرة الاتجاه الاستقلالي لدور المرأة في الكفاح؟ وكيف رسمت الثورة بعد ذلك ھذا 

  الدور في مواثيقھا؟ 

دور المرأة الجزائرية في الكفاح التحرري من خلال مواثيق الاتجاه الاستقلالي  -1
 . 1954قبل 

موضـوع المـرأة  1945الجزائريـة قبـل لم يطرح الإتجاه الإستقلالي في الحركة الوطنيـة 
بصفة عامة في مواثيقه وبرامجه بحكم إعطائه الأولوية للكفاح ضـد الاسـتعمار،  وأن حـل 

الاســتقلال   المشــاكل كلھــا مــرتبط بتحقيــق الھــدف الاســتراتيجي المتمثــل فــي اســترجاع
المدن والمراكز      الوطني.  فباستثناء المطالبة بإنشاء "مراكز الأمومة لنساء الأھالي في 

من حكومة الجبھة       السكانية الكبرى" الذي ورد في مجموعة مطالب نجم شمال إفريقيا 
 ، 2م1936جوان عام  20الشعبية في 
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والذي جاء في خضم مطالب تكتيكية وليس في إطار برنامج لدولة الاستقلال،  فإننا لا نجـد 
بـرامج نجـم شـمال إفريقيـا وحـزب أي تطرق أو إشارة إلى المـرأة فـي مختلـف مواثيـق و

 الشعب الجزائري. 

الاسـتقلالي  الاتجـاهبنھاية الحرب العالمية الثانية،  بـرز الحـديث عـن المـرأة لـدى 
ــرد  ــا مج ــار اعتبارھ ــي إط ــك ف ــية  أداةوذل ــداف السياس ــق الأھ ــدة لتحقي ضــمن أدوات ع

لـذي نحتاجـه فـي والإيديولوجية في مواجھة الإستعمار مع الحذر من الاصطدام بـالمجتمع ا
-ھذه المواجھة،  وتكمن صعوبة ھذه المعادلة في غلبة الطابع المحـافظ علـى ھـذا المجتمـع

الذي يرفض كل فكـرة جديـدة يشـتم منھـا رائــــحة "التفـرنج"  -خاصة الريفي والبدوي منه
 3. حتى ولو كانت مستمدة من مبادئ الإسلام الصحيح

رأة كأداة فـي الكفـاح الـوطني تـمّ إنشـاء ولتحقيق ھذا الھدف المتمثل في توظيف الم
تنظيم نسائي تابع لحركة انتصار الحريات الديمقراطية سـمي بــ"جمعية النسـاء المسـلمات 

وكانت مھمتـه فـي البدايـة مسـاعدة   5،م1947جوان 24في  A. F. M. A 4الجزائريات"
فـي صـفوف  بـالمرأة ثـم نشـر الأفكـار الاسـتقلالية ، والاھتمـامعائلات وأسـر المسـجونين

وتـدعيم  ،النساء عن طريق إلقاء دروس ومحاضرات تـدعو إلـى مسـاندة الحركـة الوطنيـة
عدا ذلك  لم يتطرق ھذا الإتجاه إلى موضوع المرأة   6،برامجھا الداعية للحرية والإستقلال

وإشراكھا في النضال إلا بعدما أشار تقرير اللجنة المركزية للمؤتمر الثـاني لحـزب حركـة 
لحريات الديمقراطية إلى أن موضوع المرأة ضمن الأھداف الإسـتراتيجية الھامـة انتصار ا

التي يجب دراستھا بكل اھتمـام لأن الحاجـة لمشـاركة المـرأة فـي الكفـاح التحـرري ملحـة 
م إلـى 1953أكتـوبر  10وقد كرر نفس المطلب عند اقتراحه برنامج عمل في نداء  . 7جدا

ر وطنـي جزائـري،  فقـال بضـرورة "ترقيـة المسـتوى مختلف القوى الوطنية لتشكيل مؤتم
  8".العام للمرأة الجزائرية من أجل إشراكھا في الكفاح الوطني

من ھنا نلاحظ أن إشراك المرأة الجزائرية في الكفاح التحرري في مواثيق ھذا 
  9.بطت بمسألة ترقيتھاتراخلال ھذه الفترة قد  الاتجاه

ه الإستقلالي في الحركـة الوطنيـة كـانوا ينظـرون ومرة أخرى،  يبدو أن قادة الإتجا
بحذر شديد إلى موضوع المرأة و مسألة ترقيتھا وإشراكھا في العمل الثوري خشـية فقـدان 
تأييد المجتمع الذي كان يغلب عليه الطابع المحافظ والتقليدي،  ومـا رسـالة مصـالي الحـاج 

 02مـؤتمر ھورنـو فـي بلجيكـا فـي التي بعث بھا إلى المكتب السياسي للحزب أثناء انعقاد 
م أين طالب فيھا بضرورة إشراك المرأة الجزائرية بفعالية في الكفاح من أجل 1954أوت 

التحرير الوطني شرط أن يؤخذ الموضوع بحذر وتأن لأن القضـية معقـدة وعويصـة لخيـر 
  10.دليل على ذلك
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ر  نـوفمب 01دور المرأة الجزائرية في الكفاح التحـرري مـن خـلال بيـاني  -2
1954   

ھذه الأخيرة بيانيين الأول  و، وزع قيادي1954نوفمبر  01مع اندلاع الثورة التحريرية في 
في ھـذا  ، يذكرمن إمضاء جبھة التحرير الوطني والثاني من إمضاء جيش التحرير الوطني

نشـلة أن عبـاس خالإطار أحمد بوباكور أحد المشاركين في عمليات انطلاق الثورة بمنطقة 
غرور، وبعدما حضر إلى اجتماع عقد تحت رئاسة مصطفى بـن بولعيـد وشـيحاني بشـير، ل

. هنفسـاليـوم الساعة التاسعة مسـاء مـن  فينوفمبر واجتمع بالجموع  29عاد من باتنة في 
سمح لبوباكور أن يقرأ نصين بالفرنسية.  الأول عبـارة عـن نـداء مـن  الاجتماعوبعد بداية 

من صفحتين يوضح بصـراحة خطـة العمـل السياسـي لجبھـة  جبھة التحرير الوطني مكون
أما الثاني فعبـارة عـن  ،التحرير الوطني أو حجر الأساس السياسي لجبھة التحرير الوطني

منشور من جـيش التحريـر الـوطني قصـير، بسـيط ومـن المفـروض أن يـوزع بقـوة علـى 
ي وسـطھما نجمـة أعلاھما أخضر وأبيض ملتقيـان وفـ انلقد كان للمنشورين علم  ،الشعب

  11.وھلال أحمرين

جاء نداء جبھة التحرير الوطني مفصلا واضح المعاني ظاھر الأھداف،  بينمـا جـاء 
نداء جيش التحرير الوطني الخـاص بالشـعب الجزائـري مختصـرا بسـيطا فـي تعـابيره، ذا 

ن النـدائين حسـب مـا ورد ذكـره أإلى عموم المواطنين، غير  امعان مباشرة باعتباره موجھ
سابقا قد كانا بالفرنسية، النسخة الوحيدة التي ترجمت وبالتالي كانت بالعربية ھي تلك التـي 

  12.أذيعت في "صوت العرب" من القاھرة

يظھر من خلال القـراءة الأوليـة لبيـان جبھـة التحريـر الـوطني أن ھـذا الأخيـر لـم 
ذلـك فـي إطـار يتطرق إلى موضوع المرأة ودورھا في الثورة التحريرية صراحة بل كـان 

الحديث عن الشعب الجزائري عندما ألح على أنه: "يعتمد على تجميع وتنظيم كل الطاقـات 
وأن مھمة الكفاح "تتطلب.   13".الاستعماريالسليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام 

  14" .. . كل القوى وتعبئة كل الموارد الطبيعية

اطنين الجزائريين. . . أن تنظم إلى نتيح الفرصة لجميع المو: "وعندما قال أيضا
   15".الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار آخر

إذا ما حاولنـا تحليـل ھـذا الأمـر يمكـن القـول أن بيـان أول نـوفمبر الخـاص بجبھـة 
التحرير الوطني قد حدد الھدف الإستراتيجي للثورة ألا وھـو تقـويض النظـام الإسـتعماري 

جميع الجزائريين وكل الفئـات  اجل الوصول إلى ذلك، دعأتحقيقا لاستقلال الجزائر.  ومن 
والأحزاب والحركات الجزائرية إلى المشاركة في ھذا المسعى الـوطني.  فھـو  الاجتماعية

 الاتجـاهمثلـه مثـل مـا كـان يتحـدث بـه  ،لتحقيـق الھـدف أولا أداةبذلك يعتبر ھؤلاء جميعـا 
إذ تعتبـر جبھـة التحريـر  ،لـيس بغريـبفي الحركة الوطنية الجزائرية وھو أمر  الاستقلالي
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الوطني خليفة حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة ومحطمتھـا علـى حـد تعبيـر المـؤرخ 
والملاحظ كذلك أنـه لـم تكـن ھنـاك أي عبـارة تـدعو لتحـريض   16.الفرنسي جيلبيير مينييه

سـي فـي الشعب ودعوته لتقديم الدعم والمساندة من أجل ثورة شعبية،  ولعـل السـبب الأسا
ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى أن ھذا البيـان قـد شـكل فـي الحقيقـة أرضـية للتفـاوض مـع 
الفرنسيين أكثر من أي شيء آخر،  فقـد وجـه بالدرجـة الأولـى لجـذب انتبـاه ھـؤلاء وإلـى 

فـي  التقـدميينوإلـى  ،شريحة من مثقفي المتروبول وإلى المثقفين المسلمين باللغة الفرنسية
ما كانوا يسمون في تلك الفترة من الحـرب البـاردة،  إضـافة إلـى الأوروبيـين ك ،كل البلدان

 والبعثات الأجنبية في الجزائر. 

أما إذا عدنا إلى بيان جيش التحرير الوطني،  ومع أنه باستثناء الوثائق الأولى التـي 
من الوفد الجزائري بالقـاھرة،  لـم يشـر أي مـن المصـادر  1954نوفمبر  01صدرت في 

مـع   17،سمية التي ظھرت في ذلك الحين إلى الإعلان الخاص بجيش التحريـر الـوطنيالر
 La mobilisation) 18ھذا ظھرت بھذا البيان الدعوة إلى لم الشمل والكفاح والتعبئة العامة

générale)  حيث ورد فيـه:" لا تضيع الوقت. . . واشرع فـي تنظـيم عملـك بجانـب قـوات
ھا المساعدة والمعونة وأن تحميھا في كل وقت وفي كل مكـان،  التحرير التي يجب أن تقدم ل

وبذلك،  فقد أشار بيان جـيش التحريـر الـوطني أيضـا إلـى دور   19".بخدمتھا تخدم قضيتك
الشعب الجزائري في الكفاح التحرري دون الإشارة إلى دور المرأة تحديدا وھي أمور تعـد 

أولا ثــم التنظــيم ثانيــا،  الانطلاقــةطلبــت طبيعيـة إذا مــا علمنــا أن ظــروف تلــك الفتــرة قــد ت
والخوف من أي محاولة ستؤدي إلى الاصطدام بالمجتمع الـذي أتـى بتقاليـد باليـة وألصـقھا 

 .  الاستعماربالإسلام، وھو المجتمع الذي يعول عليه أكثر في ھذه المواجھة مع 

لـه معظـم  رغم أن الندائين لم يتوجھا لھا مباشرة، ورغم أن الندائين حسب ما تذھب
الشھادات لم يوزعا إلا في المناطق التي طبعا فيھا، وكتبـا بلغـة لا يتقنھـا شـعب معظمـه لا 
يعرف القراءة والكتابة إلا أن المرأة الجزائرية وخاصة الريفية قد كانت من الأوائـل الـذين 

 لھم. لبوا نداء الثورة، وقد بدأت أولى إسھاماتھا من خلال إيواء المجاھدين وتقديم الزاد 

 

دور المرأة الجزائرية في الكفاح التحرري من خلال مقررات مؤتمر  -3
 :الصومام

صرح المجاھد لخضر بن طوبال رحمه الله يقول:بعد مرور قرابة السنتين من 
وھكذا عقدت    20اندلاع الثورة التحريرية، قررنا تنظيم ملتقى أو ندوة وطنية للمناقشة. . . 

بوادي الصومام وخرج بمجموعة من  1956أوت  20من يوم الندوة أو المؤتمر بداية 
 القرارات سنحاول تتبع ما جاء فيھا بخصوص المرأة. 
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لقد تطرقت مقررات مؤتمر الصومام لموضوع المرأة ودورھا في الثورة 
 (الحالة السياسية الحاضرة) التحريرية في محور(وسائل العمل والدعاية)بعد محوري

قد جاء الحديث عن الحركة النسائية في الجزء الثالث من المحور و(البوادر السياسية)، و
وقد جاء   21.في عنصره السادس (تحويل السيل الشعبي إلى طاقة خلاقة): تحت عنوان

"توجد في الحركة النسائية إمكانيات واسعة : (عنصر الحركة النسائية) في ھذا العنصر
ذلك المثل الباھر الذي تضربه في  تزداد وتكثر بإطراد.  وإنا لنحيي بإعجاب وتقدير

الشجاعة الثورية الفتيات والنساء الزوجات والأمھات،  ذلك المثل الباھر الذي تضربه 
جميع أخواتنا المجاھدات اللائي يشاركن بنشاط كبير وبالسلاح أحيانا في الكفاح المقدس 

 من أجل تحرير الوطن. 

بية فعالة في الثورات الكثيرة ولا يخفى أن الجزائريات قد ساھمن مساھمة إيجا
الفرنسي. وإن  الاحتلالضد  1830التي توالت وتجددت في بلاد الجزائر منذ سنة 

بالجنوب الوھراني وثورة  1864الثورات الرئيسية كثورة أولاد سيدي الشيخ في سنة 
في الأوراس وناحية معسكر قد تركت لنا  1916وثورة سنة  1871القبائل في سنة 

 خالدة لوطنية الجزائريات اللائي ضحين بأنفسھن في كثير من المناسبات. صورا حية 

والمرأة الجزائرية اليوم موقنة أن الثورة الحالية ستنتھي لا محالة بالحصول على 
 . الاستقلال

وإن المثل الذي ضربته أخيرا تلك الفتاة القبائلية التي رفضت الفتى الذي تقدم 
ين لدليل رائع على ما تمتاز به الجزائريات من المعنوية لخطبتھا لأنه ليس من المجاھد

 السامية والإحساس النبيل.  

وعلى ھذا فإن من الممكن في ھذا الميدان أيضا تنظيم وسيلة من أخطر وسائل 
 الكفاح وأجداھا بطرق خاصة مناسبة لعادات البلاد وتقاليدھا الخاصة وذلك:

 بية. بمؤازرة المحاربين والمقاومين مؤازرة أد - أ

 بتقديم الأخبار والمشاركة في الاتصالات والتموين وتھيئ الملاجئ.   - ب

 22مساعدة عائلات وأبناء المجاھدين والأسرى المعتقلين" - ج
 من خلال ھذا النص،  يمكن أن نخرج بالعديد من الملاحظات:

لقد جعلت مقررات مؤتمر الصومام من الحديث عن دور الحركة النسائية في  -
رية في المرتبة السادسة والأخيرة بعدما تحدثت عن دور كل من الفلاحين، الثورة التحري

 العمـــال، 

الشباب، المثقفين، أصحاب المھن الحرة، التجار والصناع. ولعل ھذا من المفروض 
أن يكون أمرا طبيعيا في ظل ظروف تميزت خاصة في ھذه الفترة وفترات سابقة لھا 

 . والاجتماعية الاقتصاديةسياسية، بإبعاد المرأة خاصة عن الحياة ال
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لم تتناول مقررات الصومام المرأة في حد ذاتھا من حيث الحقوق والواجبات بل  -
 لا غير.  الانتصارتحدثت عنھا كوسيلة لتحقيق 

أشادت مقررات المؤتمر بالدور البطولي الذي قامت به نساء جزائريات على مر  -
مھام المنوطة بالمرأة في الثورة التحريرية، ولعل العصور، لتصل في الأخير إلى تحديد ال

اللجوء إلى تلك المقدمة قد كان الغرض منه دغدغة مشاعر مجتمع لا يزال يعتبر خروج 
 المرأة عن العادات والتقاليد جرم في حق المجتمع لا بد من المعاقبة عليه. 

ل رغم أن عبان رمضان قد فوجئ برؤية النسوة عندما ذھب لحضور أعما -
المؤتمر، ورغم أنه قال أن ھؤلاء حسناوات موجودات في مكان غير مكانھن، ورغم 

إلا أن الحديث   23،مشاركتھن في المؤتمر بتقديم القھوة والتين وغسل ملابس المؤتمرين
عنھن في مقررات المؤتمر لم يأت سوى في جزء (وسائل العمل والدعاية) ليجعل منھا 

الحديث عما يجب فعله لترقيتھا، فعلى خلاف ما كان يدعو آداة مكملة لتحقيق النصر دون 
من ضرورة ترقية المرأة لإشراكھا في الكفاح، دعت مقررات  الاستقلالي الاتجاهله 

المؤتمر إلى إشراك المرأة في الكفاح دون الحديث عن سبل ترقيتھا أو حتى إعادة بعث 
كان الحديث عنه موجودا عند التنظيم الذي من المفروض أنه يؤطرھا، وھو الأمر الذي 

التطرق إلى الفئات الأخرى كفئة التجار وفئة العمال مثلا حيث جاء بخصوصھم:"من 
(الإتحاد العام للتجار  واجب جبھة التحرير الوطني أن تساعد ھذه المنظمة النقابية

، "ينبغي على جبھة التحرير الوطني أن لا تھمل 24الجزائريين) على التطور والتوسع"
ور السياسي الذي يمكن لھا أن تقوم به لمساعدة الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتكمل الد

  25.عمله النقابي الحر"

جاء في المقررات أن المھام ستكون مھاما ستنظم بطرق خاصة مناسبة لعادات  - 
 لخوف من فقدان القاعدة الشعبية بفعل سيطرةإلى االبلاد وتقاليدھا، ولعل سبب ذلك يرجع 

م القراءة المتخلفة للإسلام كالأفكار العتيقة والتقليدية على عقلية المجتمع الجزائري بح
 ولنصوصه الذي يدعمه بعض الطرقيين والمحافظين. 

لقد حددت مقررات مؤتمر الصومام مجالات تدخل المرأة في الثورة التحريرية  -
ي حددتھا مقررات مؤتمر ولخصتھا في ثلاث نقاط فقط. والحقيقة، لقد كانت المھام الت

الصومام للمرأة كي تقوم بھا في الثورة التحريرية متأخرة عما كان يحدث بالفعل لأن 
المرأة الريفية خاصة قد اضطلعت منذ بداية الثورة بعدة نشاطات ومھام تطلبتھا مسيرة 
 الثورة إذ عملت على إخفاء المجاھدين وإطعامھم ومراقبة تحركات الجيش الفرنسي مثلا
وھو ما يؤكده على سبيل المثال تقرير عسكري فرنسي جاء فيه:"بعد إلقاء القبض على 

)في غرب خنقة سيدي ناجي، وبعد تصريحات 1955أوت 20المتمردين في تيشطاط (
 26.الملتحقين بفرنسا من مشونش، إتضح أن الثورة تعرف مشاركة للمرأة"
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مھمة القيام بدور سياسي لم تحدد مقررات مؤتمر الصومام للمرأة ولو فرضا  -
واتخاذ القرارات. مع ذلك يذكر علي كافي في مذكراته أن ھناك منھن من أصبحت 
مسؤولة على مستوى الدوار وحتى محافظ سياسي، وحسب دراسة صادق سلام حول 

. وبذلك تعتبر مرتبة المحافظ السياسي 27الولاية الرابعة فإن ھناك من كانت مسؤولة ناحية
تحصلت عليھا المرأة أثناء الثورة التحريرية باستثناء ما ھو موجود ضمن ھي أعلى رتبة 

التنظيم النسائي أو أثناء بعثات الوفود النسائية إلى الخارج لتمثيل المرأة الجزائرية.  بعيدا 
عن ھاتين الولايتين،  لا يوجد ھناك أي مصدر يتحدث عن مثل ھذا الأمر في باقي 

 الولايات.  

لقد استخدمت الغالبية العظمى من النساء الملتحقات بالثورة في مھام لم تكن بعيدة  -
عن نشاطھن كربات بيوت ومربيات تحدثت عنھا جميلة عمران في كتابھا إذ ذكرت نسبة 

، حتى أن منشورا وزع بالغرب 28بالنسبة للممرضات % 42بالنسبة للطباخات و%  44
المرأة إلى مھام التحرير وبناء المستقبل الجزائري في القسنطيني في. . . . . .  يحضر 

  29.إطار ميزاتھا كزوجة، أم ربة بيت ثم . . . مواطنة

لجأت مقررات المؤتمر في الأخير إلى تعظيم شأن المرأة القبائلية التي رفضت  -
خطبة رجل لھا لأنه لم يكن من المجاھدين. ونتساءل ھنا إن كان تقديم ھذا المثل قد جاء 

يؤكد أن المرأة قد أصبحت حرة في اختيار الزوج المناسب لھا تحت جنح الثورة وھو ما ل
، ھناك 1954حيث ورد فيھا:"منذ  1960نوفمبر  01من المجاھد لـ 72جاء في العدد 

الكثير من التحولات. الرجال غائبون في معظم المنازل، إنھم في السجن، في الجبال، أو 
ة كيف تنشط لوحدھا، إنھا تعمل، تتصرف بالميزانية، تعتني توفوا. من ھنا تعلمت المرأ

بالأولاد، . . . لقد تبدلت العادات أيضا إذ تعددت حالات الفتيات اللواتي تتزوجن 
بإراداتھن.  وقد بدأ المجتمع يتقبل ذلك بصورة أسھل من ذي قبل. أظن أن على الرجال أن 

اتھن وأن يتركوا لھن جزءا من يفھموا أن من مصلحتھم أن يعطوا لنسائھن مسؤولي
أم أن ھذا أمر لكل رجل وامرأة بأن لا يختار أو تختار الزواج إلا من مجاھد   30،المبادرة"

 أو مجاھدة مما يدفع إلى تعزيز صفوف الثورة بالقادمين الجدد الراغبين في الزواج ؟

ش رغم أن مقررات مؤتمر الصومام قد وزعت الذكور كما الإناث في صفوف جي -
التحرير الوطني إلى مسبلين، فدائيين ومجاھدين إلا أن ھذه المساواة لم تكن سوى أمرا 
شكليا لأن العودة إلى سجلات وزارة المجاھدين حسب ما تذھب إليه جميلة عمران تظھر 
أن أولى البطاقات الخاصة بقدماء المجاھدين كانت تحمل على ظھرھا الرتبة التي كانت 

اظ التي تحدثنا عنھا سابقا، في حين غاب ھذا الأمر في البطاقات لكل مجاھد وھي الألف
  31. الخاصة بقدماء المجاھدات

دائما في إطار نشاطھا بجيش التحرير الوطني، أثار التحاق المرأة الجزائرية  -
المثقفة بالثورة بالجبال مشاكل عدة ربما تعود بالأساس إلى أن جبھة التحرير نفسھا عندما 
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لم تكن تتوقع أن يجد ھذا النداء استجابة من  1956ماي  19لإضراب في وضعت قرار ا
النساء والتحاقھن بالجبال نظرا للعادات السائدة، وعليه اتخذت كل منطقة على حسب 
ظروفھا القرار الذي رأته الأنجع بخصوص تواجد المرأة بين جنود جيش التحرير الوطني. 

أن  22/01/1957نة الولاية الأولى في في ھذا الإطار، جاء في محضر لاجتماع لج
النساء قد كن يقمن عند عائلات بالقرى المجاورة وليس بين وحدات جيش التحرير، ولم 

وھو الأمر الذي اتفقت عليه  32.يكن بوسعھن أن يتعاملن سوى مع المدنيين وخاصة النساء
. وفي نفس الإطار معھم كل من الولايتين الثانية والرابعة(أنظر الملحق المرفق بالمقال)

أيضا يذكر بعض المؤرخين أن العقيد عميروش بعد عودته من تونس وجد أن دانييل مين 
 بدءواقد تزوجت من طبيب الأسنان سي علي عمران فأثار ھذا حفيظة الجند الذين 

يلاحظون أن المثقفين من النساء أو الرجال ھم فقط من لھم فرص الزواج. بعد مدة طلب 
م من العقيد عميروش أن يسمح له بالزواج من الدكتورة نفيسة حمود، ھنا قرر الدكتور لاليا

أكتوبر أن تغادر كل النسوة إلى تونس ومن ضمنھن الطبيبة.  22عميروش في اجتماع 
وبذلك نقلت النسوة كذلك ما عدا في الولاية الثانية والبعض من الولايتين الرابعة والخامسة 

   1958.33إلى تونس والمغرب بداية من 

بعيدا عن الموجودات ضمن جيش التحرير الوطني في مناطق العمليات، شاركت  -
بعد وصوله –النسوة في الثورة التحريرية كلا حسب طريقتھا، ولعل سعي الجنرال ديغول 

لكسب ھذه الفئة من المجتمع إلى جانبه عبر سياسة متعددة الأشكال والألوان -إلى السلطة
رير الوطني عن قاعدتھا الشعبية لخير دليل عن إسھامات ھاته الفئة قصد إبعاد جبھة التح

من الشعب في الثورة التحريرية، وھو ما أشارت له التقارير الفرنسية عندما أكدت أن 
  34.قد عرفت تعدد المظاھرات النسوية 1961-1960فترة 

لا أنھا رغم أن مقررات مؤتمر الصومام لم تھتم بمستقبل المرأة ولا بحاضرھا، إ -
وھو ما جاء في منشور من الولاية الرابعة في  الاستقلالتلقت وعودا بحياة أفضل بعد 

 .  فماذا عن ھذه الوعود في برنامج طرابلس؟. 196135صيف 

 

 :دور المرأة الجزائرية في الكفاح التحرري من خلال برنامج طرابلس -4

حكم طبيعة المرحلة التي جاء فيھا يعتبر برنامج طرابلس من أھم مواثيق الثورة التحريرية ب
والتصورات والأفكار التي أقرھا، فقد قيل عنه انه البرنامج الذي مكننا من معرفة نقاط 

صوت عليه(كمشروع برنامج لتحقيق الثورة  36.ضعف الجزائر أثناء الثورة التحريرية
في  للمجلس الوطني 1962جوان -الديمقراطية الشعبية)تصويتا جماعيا في دورة ماي

 طرابلس. 
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تطرق برنامج طرابلس لموضوع المرأة في المحور الثالث والأخير من البرنامج 
للثورة الديمقراطية  والاجتماعية الاقتصاديةوھو المحور المعنون بـ(لتحقيق المھام 

للجماھير) في  الاجتماعيةالشعبية) وذلك في الجزء الثاني منه المعنون بـ( تحقيق المطامح 
 س وما قبل الأخير.  عنصره الخام

 جاء في الجزء المعنون بتحرير المرأة ما يلي:

" لقد خلقت مشاركة المرأة في كفاح التحرير الظروف الملائمة لكسر الكابوس 
القديم الذي كان يحيط بھا ويقيدھا،  ولإشراكھا إشراكا كاملا في تسيير الشؤون العامة 

وائق تطور المرأة وتفتحھا،  وأن يدعم وتنمية البلاد ينبغي للحزب أن يقضي على كل ع
عمل المنظمات النسوية،  ولسوف يكون عمل الحزب ناجعا في ھذا الميدان ولن ننسى أن 
مجتمعنا لا يزال إلى يومنا ھذا لديه عقلية سلبية بشأن دور المرأة،  فكل شيء يساعد 

قلية البائدة متفشية وبأنماط مختلفة في نشر فكرة نقص المرأة وعجزھا بلا غلو نجد ھذه الع
 في أوساط النساء أنفسھن. 

ولن يتسنى للحزب أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام ما لم يساند دوما محاربة 
الأحكام الاجتماعية المسبقة والمعتقدات المبدئية فقط،  بل عليه أن يجعل من تطور المرأة 

 . 37"واقعا لا رجعة فيه وذلك بواسطة تخويل النساء مسؤوليات حزبية

ولقد تعرض الميثاق أيضا لموضوع المرأة بصورة عرضية في محور (الثورة 
الديمقراطية الشعبية ) جزء (خاصيات الجزائر) ليقول :"إن الإقطاع . . . يعمل. . .  على 
دوام ھياكل ومفاھيم تعداھا الزمن وھي : الروح القبلية والجھوية واحتقار المرأة وتمييزھا 

 . 38"والجھل العام. . . 

 من خلال ما جاء في البرنامج من أمور يمكن أن نخرج بالملاحظات التالية:

لقد تطرق برنامج طرابلس لموضوع المرأة الجزائرية في المرتبة الخامسة من  -
للجماھير) بعد أن تحدث عن: رفع مستوى المعيشة،   الاجتماعيةمحور(تحقيق المطامح 

، وھو الأمر الذي يجعلنا 39، السكن، الصحة العامةمحو الأميـــة وتطوير الثقافة الوطنية
من موضوع المرأة التي ھي نصف  بالاھتمامنتساءل فيما إذا كانت المواضيع الأولى أولى 

 قد كان بصورة عفوية؟.  الأمرأم أن  ،المجتمع

لقد أولى برنامج طرابلس موضوع المرأة اھتماما جزئيا ضمن اھتمامات أخرى  -
بلية المراد إقامتھا، عكس ما قام به بالنسبة للعمال والفلاحين ولعل ھذا تخص الدولة المستق

الأمر يرجع بالأساس إلى شخصية وھوية ومعتقدات من قاموا بتحرير البرنامج الذي تمت 
 المصادقة عليه دون مناقشة. 
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أشار النص إلى أن المرأة لا تزال في مرتبة دنيا رغم مشاركتھا في معركة  -
 ھناك عوائق وممارسات سلبية تجاھھا تقف أمام تطورھا وتفتحھا. التحرير لأن 

ذكر النص أن ھناك اھتمامات من طرف الحزب بالعمل على تحريرھا وتطويرھا  -
حتى يخطو خطوات أخرى إلى الأمام وذلك بمحاربة ھذه العوائق المتمثلة أساسا في 

،  لكنه لم يشر للكيفية التي الأحكام الاجتماعية المسبقة والمعتقدات المبدئية بخصوصھا
 سيحقق بھا ذلك. 

يؤكد البرنامج أنه لكي لا يجعل ھدفه القاضي بتطوير المرأة حبرا على ورق، لا  -
 بد له من أن يولي ھذه الأخيرة مسؤوليات حزبية في داخله. 

رغم ما ذكر عن ضرورة توليتھا مسؤوليات حزبية وإشراكھا في تسيير الشؤون  -
صراحة، ولم يضع  الاستقلالن البرنامج لم يتحدث عن الدور المنوط بھا بعد العامة إلا أ

 لھا مكانة محددة. 

لم يشر البرنامج إلى مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات  -
، وھو الأمر الذي نجده مذكورا إذا حاولنا الرجوع إلى والاجتماعية، السياسية الاقتصادية

ي الجزائري وفرع جبھة التحرير الوطني بفرنسا عندما دعيا إلى برنامج الحزب الشيوع
إلغاء تعدد الزوجات، وعدم المساواة بالإرث والطلاق وھي كلھا أمور تمثل قطيعة مع 

 . 40الإطار التقليدي للشرع الإسلامي

يمكن القول أن برنامج طرابلس قد اكتفى بتأكيد الحداثة والتجديد فيما يتصل  -
  ية للمجتمع الجزائري من غير أن يقوم بقطيعة جذرية معھا.بالبنى التقليد

 

 حالاتالإ

 
يعد محمد بن مصطفى بن الخوجة الملقب بالكامل مـن الأوائـل الـذين أولـوا اھتمامـا بتحريـر المـرأة حيـث  -1

م،  ويبدو أنـه قـد 1895سبق قاسم أمين في المسألة،  وذلك بكتابه "الاكتراث بحقوق الإناث" الذي نشره عام 
بجريـدة "الرائـد التونسـي"،  وصـاحب كتـاب "بـاكورة الكـلام فـي  تأثر بالشيخ حمزة فتح الله الذي كان يكتب
م بمصر. بالإضافة إلى عدة كتب أخرى مثل الأمير محمد بـن 1891حقوق النساء في العالم" الذي طبعه سنة 

الأمير عبد القادر: "كشف النقاب عن أسرار الاحتجاب" و "الفاروق والترياق في تعدد الزوجـات والطـلاق"،  
م بن سماية: "العلاقة بين الدين والفلسفة" الذي تطرق فيه أيضـا لموضـوع المـرأة،  محمـد بـن أبـي عبد الحلي

شنب:"الحياة الدينية الإسلامية في مدينة الجزائر ووضع المرأة طبقا للقـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة 
" Femmes musulmanes de l′Afrique du nordوأعمـال المـرأة المسـلمة، إسـماعيل حامـد" 

)،  1954-1920أنظــر:رابح لونيســي، التيــارات الفكريــة فــي الجزائــر المعاصــرة بــين الإتفــاق والإخــتلاف(
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